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   :الملخص 

و ثـرائها، فهي    بيان فضلها و حُـسْنـِـها عن اللغة العربية و  دفاعًاإن هذا المقال ليس مجالاً للمرافعة  
كـفيلة بذلك بنفسها و لا حاجة لها بمن يدافع عنها، فقد اصطفاها الله على لغات العالم أجمع  
لتكون لغة أقدس كـتابٍ مُـنـــزّل )القرآن الكريم( و حاملًا للوحي المجسّد في آخر الرسالات )الإسلام(،  

 إذْ جعلها لغة أهل تشريفًـا زادها تكريماً و  (، بلْ و( ص)و لغة خاتم النبيين و الرّسل )النبي محمد  

يمثِّل هذا العمل دراسة تحليلية تهدف أساسًا إلى التحذير من ظاهرة خطيرة اكتسحت    الخالدة.  الجنة
عديد الفئات من المجتمع الجزائري، و يتعلّق الأمر باللجوء الجـماعي إلى استعمال اللهجة العامية  

هـ و  الفصحى  العــربية  اللـغة  التواصل  بدل  التــلفـزيون، وسائط  قنوات  مــــثل:  مـنابر مخـتلفة  عبـر  ـذا 
، حتى أن هذه الظاهرة وصلت إلى مؤسسات  ... الخ  الملصقات الإعلانية  و  الاجتماعي، الجرائد

ن المفترض أنْ يتحدّث المعلِّمون و تلاميذهم و الأساتذة و طُلّابهم اللغةَ  و الجامعات أين مِ   التعليم
 هم و رسائلهم. ــية حتى في كتاباتـالعربيةَ الفصحى، لكنهم صاروا يتعاملون باللهجة العامِّ 

 اللهجة العامية.  ؛ اللغة العربية الفصحى الکلمات المفاتيح: 
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Abstract:  This article is not a place for pleading in order to 

defend the Arabic language and explain its virtue, beauty and richness. 

It is capable of doing that on its own and has no need for anyone to 

defend it. Allah has chosen it over all the languages of the world to be 

the language the seal of the holy books (the Noble Qur’an) and the 

language of the seal of the prophets and messengers (the Prophet 

Mohammad) and He even increased it in honor as He made it the 

language of His eternal Paradise. This work aims to warn of a 

dangerous phenomenon that has swept many categories of Algerian 

society, which is the collective resort to using the colloquial dialect 

instead of the Arabic language, and this is through various platforms 

(television channels, social media, newspapers, ...). This phenomenon 

has even reached educational institutions and universities where 

teachers, professors and their students are supposed to speak Arabic 

language, but they started using the colloquial dialect even in their 

writings and letters. 

Key words: classical Arabic language; colloquial dialect. 

 

 

 دّمة ــقـــم -1
يها في المجتمع الجزائري بِرُمَّــــتِه، عبر   يتناول هذا المقال إشكالية انتشار ظاهرة خطيرة توُاصل تفشِّ

 التنويه و التنبيه إلى حقيقة جـدّ مؤلمة صار الجميع يلمسها في صــــفوف أغــــلبية المثــقــفـــــين 
)و كأنموذجٍَ خاص،   و المتعلِّمين الجزائريين و على وجه الخصوص لدى طلبة و خرّيجي الجامعات 

طلبة المدرسة العليا للأساتذة، القبة، بالجزائر العاصمة(، و تتمثــل هذه الظاهرة في رداءة المستوى  
العربية الفصحى و الاتجاه المتسارع لاستبدالها   اللغة  التقلص المخيف في استعمال  اللغوي و 

الو  الإذاعات  مختلف  عـبر  هذا  و  )الدّارجة(  العامّية  الوطنية  باللهجة  التلفزيون  قـنوات  طنية، 
العموميّة و الخاصة، المؤسسات التعليمية، الجامعات و المعاهد، الجرائد و الصُّحُف المكــــــتوبة،  

الإعلانية الإشهار  الـمُــــلصَـــقات  مواد  الاو  التواصل  وسائط  الالكترونية،  جتماعي،  المواقع   ،
 التّغريدات، المدوّنات، ... الخ. 
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يرى مُـراقبون أنَّ ظاهرة انتشار اللهجة العامية )و استعمالها عوض اللغة العربية الفصحى(   و
قد بدأت )في سائر البلاد العربية عمومًا و في الجزائر بصفةٍ خاصّة( في النصف الثاني من القرن  

 العشرين الميلادي. 
و مِن مَــــــوْقـِعي كــــأستاذة جامعية و تجربــــــتي في ميدان التعليم، ارتـــــــأيتُ أنهّ من واجبي أن أنبــِّــــه  
لها   تـُـلقي  أن  دون  فيها،  التّمادي  مَـغـَــبَّـــة  من  أحذِّر  و  الظاهرة  هذه  استفحال  و  تفاقم  إلى 

 و الإعداد لتعليم تلاميذنا و طلبتنا لغةً أخرى  السلطات الوصية بالًا، و هي المنشغلة بالتحضير 
)اللغة الانجليزية(، و قــد كان من باب أولى أن تتأكَّد و تتحقّق أوّلًا مِن أنهم يُـتْقنون لغتهم الأمّ  

 .)اللغة العربية( بشكلٍ لا غُبار عليه قبل التفكير في تلْــــــقينهِـــــم لغاتٍ أخرى
 
 جـــــــمعية العـــــــــلماء المسلمين الجــــزائريــيـن تـــــــــــدُقّ نــــــــاقوس الخـطر - 2

جمعية وطنية تسعى للدفاع عن اللغة العربية   عَدُّ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أهمّ و أقدم تـُ
عار "الإسلام ديننا، العربية لغتنا، الجزائر وطننا" نهجًا لها منذ تأسيسها سنة   حيث اتخذَت الشِّ

م على يد العلامّة الشيخ "عبد الحميد بن باديس" و رفاقه رحمهم الله جميعًا. و من  1931
هذا المنطلق، يبدو أن ظاهرة "عزوف العديد من الجزائريين عن استعمال اللغة العربية الفصحى  

ية" قد استوقَـفَتْ جمعيةَ العلماء المسلمين الجزائريــيـن في العام   الماضي،  و استبدالها باللهجة العامِّ
 فـَــكتبَتْ )هذه الأخيرة( منشوراً على صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك:     

https://web.facebook.com/officieloulamas 
م، حذّرَتْ فيه مِن تعاظمُ و تنامِـي ظاهرة استخدام اللهجة  2023جويلية/يوليو    20بتاريخ  

العامية )المحلية( على حساب اللغة العربية الفصحى، و قالت جمعية العلماء المسلمين الجزائريـــين  
يُؤدِّي  في منشورها، إن استخدام اللهجة العامية لا يجب أن يكون بهذا الشّكل الفَـضّ الذي س

 حتمًا )مع مرور الوقت( إلى كارثةٍ حقيقية و مجزرةٍ في حقّ لغةِ القرآنِ الكريم. 
يـَــــلْـــــــقَ صدًى شعبيـًا و لا إعــ أنّـَـــــــه لم  ــــــلاميـًا و جـــــــــاء هــــــــــذا المنشور عــــلى استحْـــــــياءٍ، حتى 

 (. يما يليواســــعًــــــــا، و بـِــــالتالي لم يـُـؤْتِ النتيجةَ التي كانت ترُجَى مِنه )اقرأ محتوى المنشور ف 
 

https://web.facebook.com/officieloulamas
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للمكانة الكبيرة التي تحظى بها جمعيةُ العلماءِ المسلمين الجزائريــيـن لدى الشعب الجزائري    و نظراً

بجميع فئاته، فإنهّ قدْ كان من الأوْلى و الأجْدى أنْ تُشدِّد هذه الجمعيةُ و تغُلظ القول )في  
ــــناء عن منشورها( حول ضرورة عدم التساهل مع أولئك الذين يسعون و يدْعُون إلى الاستغــــ

اللُّغة العربية الفصحى )بـِــــــهدف الاكتفاء باستخدام اللهجة العامية في الكتابة و المراسلات(،  
ع على ذلك بِالقول أو بِالعمل.   بل و على وجوب معاقبة كلِّ مَن يشجِّ

 
الكُتّاب   - 3 العربية  تناول  ذين ال تعدُّد  اللغة  عوض  العامية  اللهجة  استخدام  ظاهرة  وا 

 الفصحى 

ية )عوضًا   سبق للعديد من الكُتّاب و المؤلفِّين أنْ تناولوا موضوع ظاهرة استخدام اللهجات العامِّ
، 1 عن اللغة العربية الفُصحى( على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، و جاء ذلك مثلاً فـي

2 ،3 ،4 . 

الاتـّـــصال   و  الإعــــلام  وسـائـل  فــي  الـظاهـرة  هذه  تــفشـيِّ  عـن  الآخـــر  بعضــهم  كـــما كـــتب 
 . 11 ، 7، 6، 5كـــــــالتلفـزة و المذياع، و نجد ذلك على سبيل المثال فـي 

و تناولت فئة قليلة من الكُتـّـَــاب ظاهرة انتشار استعمال اللهجة العامية )عوضًا عن استخدام  
 . 10اللغة العربية الفُصحى( من طرف طلبة جامعات الجزائر، و جاء ذلك مثلًا في  
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أمّا موضوع هذا المقال فيـُـركِّز بِصِفةٍ خاصّةٍ على استفحَال ظاهرة استعمال اللهجة العامية )بدل  
تركيز  الاللغة العربية الفُصحى( من طرف طلبة جامعات الجزائر، و كأنموذجٍ خاص سَـيـَـنْصَبُّ  

 بَّة )الجزائر العاصمة(. ــــــفي هذا العمل على طلبة المدرسة العليا للأساتذة بالقُ 
 

ـــية - 4   عيِّّنات تثبت استخدام الطلبة للـّــــــــــهجة العامِّّ

في هذه الفقرة سأعْرِض عــشرَ عيِّناتٍ حقيقية من رسائل الكترونية لبعض طلبة المدرسة العليا  
 للأساتذة )القبّة، الجزائر( بعثوا بها لأستاذتهم.  

هذه الرسائل الالكترونية تثبت استــــــخدام هؤلاء الطلبة للّهجة العامية، كما أنّها تـــــشهد على  
لــدى الطلبة و عجزهم الواضح عن استعمال اللغة العربية الفصحى في   لغـــــوي عـــــام  ضعفٍ 

و قدْ أرفقتُ كل عيِّنة من هذه العينات بـِــــــتصويـبٍ مناسبٍ لأسلوب    كـِــتَاباتهم و رسائلهم.
 نص العيِّنة. 

تم اختيار هذه العينات بـِـــصفَـــــةٍ عشوائية و غير انتقائية، إذْ أنّ عـــــددَها كبيــــــــرٌ جــــــدًا و لا يـَـسَعُ 
 المجال لعِرضها كلِّها في هذا المقال، و لذلك اكتفيتُ بهذا العدد من العيِّنات. 

و يجدر بِالذكِّر أنّ الغرض من عرض ما سيأتي من عيِّناتٍ ليس هو التشهير بأصحابها، لِذا  
فَـقَد تّم حذف عناوين البريد الالكتروني لأصحاب هذه العيِّنات )الرسائل الالكترونية(، كما  

يّ  أؤكِّد على أنّ عرض هذه العيِّنات لا يهدف إلى التهكُّم على أصحابها و لا الانتقاص من أ 
واحد منهم، و لكنه يهدف إلى توعية و تنبيه عموم الطلبة و الطالبات إلى خطرٍ يتهدّدنا جميعا  
أساتذةً و طلّابًا و يهدِّد بـِنـَسْـف العملية التعليمية بـِرُمّــتها في المستقبل، و يتمثّل هـذا الخطر في  

للاستغناء  تمهيدًا  المرحلة  هـذه  العامـــية في  اللهجة  العربية    استـعمال  اللغة  استخدام  عن  التّام 
 الفصحى في مراحل متقدِّمة. 

هي رسالة الكترونية كتبتـها طالبة في السنة الأولى "شعبة علوم دقيقة"  العيِّّنة الأولى:    - 1- 4
 م( 2023- م2022)الموسم الجامعي:  
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 تقويم و تصويب أسلوب نَص الرسالة )العيِّّنة( الأولى: 

 

ال  -2- 4 "تخصُّص  :  ثانيةالعيِّّنة  الثالثة  السنة  في  طالب  الكترونية كتبها  رسالة  هي 
 م( 2024- م2023رياضيات" )الموسم الجامعي:  

 

 تقويم و تصويب أسلوب نَص الرسالة )العيِّّنة( الثانية: 
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ال  -3- 4 "تخصُّص  :  ثالثةالعيِّّنة  الثالثة  السنة  في  طالبة  الكترونية كتبتهـا  رسالة  هي 
 م( 2024- م2023رياضيات" )الموسم الجامعي:  

 

 تقويم و تصويب أسلوب نَص الرسالة )العيِّّنة( الثالثة: 
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هي رسالة الكترونية كتبتهـا طالبة في سنة التخرجّ )السنة الرابعة(  :  رابعةالعيِّّنة ال   - 4- 4
 م( 2023" )دُفعة شهر جوان 4"تخصُّص رياضيات، باكالوريا+ 

 

 تقويم و تصويب أسلوب نَص الرسالة )العيِّّنة( الرابعة: 

 

هي رسالة الكترونية كتبتهـا طالبة في سنة التخرجّ )السنة الرابعة(  :  امسة العيِّّنة الخ  - 5- 4
 م( 2023" )دُفعة شهر جوان 4"تخصُّص رياضيات، باكالوريا+ 

 

 تقويم و تصويب  نَص الرسالة )العيِّّنة( الخامسة: 
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رياضيات"  تخصُّص  السنة الثالثة "  البة في طكتبتهـا    هي رسالة الكترونية:  سّادسةالعيِّّنة ال  - 6- 4
 ( م 2024- م2023الموسم الجامعي:  )

 

 تقويم و تصويب أسلوب نَص الرسالة )العيِّّنة( السادسة: 

 
"  تخصُّص علوم دقيقة "  ولىالسنة الأ  البة في طكتبتهـا    هي رسالة الكترونية:  سّابعةالعيِّّنة ال  - 7- 4
 ( م 2023- م2022الموسم الجامعي:  )

 

 تقويم و تصويب أسلوب نَص الرسالة )العيِّّنة( السابعة: 
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"  تخصُّص علوم دقيقة"  ولىالسنة الأ  البة فيطكتبتهـا    هي رسالة الكترونية:  ثاّمنة العيِّّنة ال  -8- 4
 ( م 2023- م2022الموسم الجامعي:  )

 

 أسلوب نَص الرسالة )العيِّّنة( الثامنة:  تقويم و تصويب

 
عة العيِّّنة ال   - 9- 4 "  تخصُّص علوم دقيقة"  ولى السنة الأ  البة فيطكتبتهـا    هي رسالة الكترونية  :تّاسِّ
 ( م 2023- م2022الموسم الجامعي:  )
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 أسلوب نَص الرسالة )العيِّّنة( التّاسعة:  تقويم و تصويب

 
 

رةالعيِّّنة ال  -10- 4 تخصُّص علوم  " ولى السنة الأ البة فيط كتبتهـا   هي رسالة الكترونية : عاشِّ
 ( م 2023-م 2022الموسم الجامعي:  " )دقيقة
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 أسلوب نَص الرسالة )العيِّّنة( العــاشرة:  تقويم و تصويب

 
 

يبدو جليًا من خلال العيِّنات العَــشْر السابقة استعمال أسلوب لغَُوي ركيك )من طرف الطلبة(  
 لا يمتُّ للُّغة العربية الفصحى بـِصِلَة. 

و للأسف الشَّديد، فإنّ هؤلاء الطلبة سيتخرّجون يومًا ما و يُصبحون أساتذةً في أحد طوْرَيْ  
العيِّنات   تلك  لأصحاب  يمكن  يتصوّر كيف  أن  للقارئ  و  الثانوي(،  أو  ط  )المتوسِّ التعليم 

و هُم عاجزون عن تركيب جملة واحدة مفيدة باللغة العربية الفصحى،    )و غيرهم كثير(  )الرسائل(
متدنـِّـــــي   لغوي  مستوى  بـِــــــــأيِّ  المستقبل،  في  التلاميذ  من  عديدة  أجـــــيالًا  يخاطبوا  أنْ 

ية سيعلِّمونهم و يــسيُحدِّثون  ون أذهانهم؟ ـــشُ ـــْحـــهــــــم، و بأيِّ عبارات عامِّ

هذه هي النتيجة المأساوية الحتمية التي سيصل إليها حال المؤسسات التربوية في بلادنا، شئنا  
 أمْ أبـَـــيْنا. 
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العـــــــــربية   - 5 اللــــــغة  اســـتعمال  من  التـــــهرّب  ظاهـــــــــرة  ـــــــتــــفشي  لّـِ مــــــــوضوعي  سبــــــــب 

 الفـــــصـــــحى و اللجوء إلى استخدام اللهجة العامّية 
يرى عدد كبير من التربويين و الأساتذة و المعلِّمين في بلادنا )الجزائر( أن أهم سبب موضوعي  
أدّى إلى انخفاض المستوى اللغوي )في اللغة العربية( لدى المتمدرسين هو التغيير الجذري لمناهج  

ة بين مناهج  التعليم في أطوار التعليم الثلاثة )الابتدائي، المتوسط، الثانوي(، و الفروق الكبير 
التعليم الحالية و مناهج التعليم السابقة، إذْ يلاحظ القارئ للكتب المدرسية الحالية و الكتب  
المدرسية السابقة أنّ هناك تغيّر جذري في نمط و برامج التعليم المختلفة، فَمثلًا: بعد أن كــانت  

، لم يعُد لهذه الأناشيد أي أثر في  الكتب المدرسية السابقة تعـُـــجُّ بالأناشيد الوطنية و الثورية 
يكادون يحفظون حتى   المتمدرسين في وقتنا الحالي لا  الحالية، حتى أن جُلّ  المدرسية  الكتب 
المقطع الأوّل من النشيد الوطني "قسمًا" )على عـكس المتمدرسين، فـي ســـنواتٍ ماضــية، الــذين  

لنــشيـــد الوطـــــني، عن ظــهر قـــلب( و بِالْكَــــاد يحفظـُــــه بعض  كانـــوا يْحــــفظون المقــــــاطع الخمســـة ل
المتمدرسين )المتفوِّقين عادةً( في أيّامنا هذه، فما بالكُم بباقي تلك الأناشيد )التي لا يعرفونها  
نشيد   أجدادي"،  "أرض  نشيد  جبالنا"،  "مِن  نشيد  مثل:  أبدًا(  عنها  يسمعوا  لم  و  أصْلًا 

، نشيد "شعب الجزائر مسلم"، نشيد "من أجلك عشنا يا وطنــي" ... الــخ، و الأمر  "جزائرنا" 
ة  لا يتـعلـّق فـقط بالأنــاشــيد الــوطنيـــة و الثـوريــة التــي تــــساهــم فــي صـــقْــل و تـَــــــقْـــــــويـَــــة شخصي 

)الجزائري( و ج بتـــــــالمتمدرس  يتمسّك  يعــــــعله  و  المجيد  يـــــاريخه  و  التحــــــتــزُّ  بالثورة  ريرية  ـــفخر 
جُـلّ القصائد  ــــالمظ يتعدَّى ذلك بِكثير، فَقد تم حذف  فّرة و الشهداء الأبرار، بل إنَّ الأمرَ 

الشعرية و النصوص الأدبية القيـِّمة )التي ينـــحدر أصحابها من المشرق الـــــعربـــــــي تحديدًا( من  
اللُّ  و  الجهات  بعض  من  بإيعاز  هذا  و  التربوية،  بمؤسساتنا  التعليم  ذات  مناهــــج  وبـِـيــات 

و ســــلخ المجتمع الجــــــــزائري مـن مــــــحيطه العـــــــربي   الايديولوجيا التغريـــبـــــــــية التي تـــــــهدف إلى عـــزل
 ته )بالوطن العربي( الضّــاربة في التاريخ. ـــو قطع علاق

ية كبديلٍ لا غنى   و مع تدنّيِ مستوياتهم اللغوية، يلجأ المتمدرسون إلى استخدام اللهجة العامِّ
، فاَلجهل  «   مَن جهل شيئًا عاداه » عنه في كتاباتهم و رسائلهم، و هذا مصداقاً للمثل القائل: 
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مُجانـَــبَة   إلى  بِالناس  يؤدِّي  الصّرفية(  و  )النّحوية  قواعدها  و أصولها و  الفصحى  العربية  باللغة 
ية( كَحَـلٍّ لا مَفَرّ مِنه.   استعمالها و اللجوء إلى البديل )اللهجة العامِّ

 
 استبدال اللغة العربية الفُصحى باللهجة العامّية   خالدة بخصوص أقوال  - 6

السّعودي   للُّغة   نُصرةً  الدكتور  يرى  العامية،  اللهجة  مواجهة  في  الفُصحى    مرزوق "   العربية 
العشرين في المؤسسات التعليمية    ]اللغة العربية في القرن الحادي و   في كتابه"  بنصنيتان بن تنباك

 :في المملكة العربية السعودية[ 
 عدم الاستنامة إلى سهولتها، وعدم   عدم التسامح في استعمال اللهجة العامية في التدريس، و "

 ،اتخاذها أداة للمخاطبة في التعليم حتى لا تفقد اللغة العربية الفصحى مكانتها في نفوس أبنائها 
 ".  ويضعف احترامها 

 أمّا الأديب المصري "زكي مبارك" فيقول: 
اللغة الفصيحة   نعلم من جمال  العامية يعلمون ما  الذين يكتبون رسائلهم باللهجة  ليتَ  "ألا 

نّة الأدب  ـــــــرمونهم من التطلّع إلى جَ ــــــراّئِهِم إذْ يحــــــــفسهم و على قُ ــــــون على أنـــــجْـنـم يَ ــــرفوا أنهــــــليع
 و قطوفها الدّانية". 

  " إلى أبعـدَ مِــن ذلك، حيث يقول في مقالٍ له حمد أأمذيب صالح  و يذهب الكاتب اليمَـني "
 : 9قـيـِّم  جـدّ 

العامية في  إ" اللهجات  العربي هدفه  أن تشجيع  الوطن  من    لاً وّ أسلام  ا محاربة الإساسً أقطار 
القادمة    جيال الحالية وفهمه الأـتَ   اثنا العظيم باللهجات العامية حتى لار تُ   ن و آاصرة القر خلال محُ 

و الطويل  المدى  و  على  اللغوي  التواصل  العرَ   ضرب  بين  بِ الوحدوي  ستتباعد  الذين  هم  ــب 
 . ربية" ـغير عَ  شكالٍ أ  و رٍ وَ ــلى صُ إ ية حين تصل ــهم العامِّ ـجاتُ ـله
 

 مةـــخات - 7
 ذكِّر بأهمِّ المحطات و أبرز النِّقاط التي تناولها هذا المقال: أُ في ختام هذا العمل، 
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بِصفةٍ  )الجزائر(  يشكِّل هذا العمل همسةً في آذان المسؤولين )في البلاد العربية عمومًا و في بلادنا  
روّاد وسائل    بخصوصخاصّة(   و  الجامعات  طلّاب  و  المثقّفين  )عند  اللغوي  المستوى  تردِّي 

رورية  ـــراءات الضـــاذ الإجـــــفْلتهم عن ذلك، من أجل اتخِّ ــــــغتغافلُهم أو  التواصل الاجتماعي( و  
تمدرسين و المثقّفين  

ُ
لى تجنُّب استعمال  إ و العاجلة لمعالجة هذا التردِّي و العمل على دعوة الم

الم في  العامّية  المــــــاللهجة  و  التعـــــــدارس  عــــــؤسَّسات  و  التواصل  مختلف    لىــــليمية  وسائط 
، و حثـِّهم على التحدّث باللغة العربية الفصحى و الكتابة  و الفضاءات الافتراضية  تماعيـــــالاج
 . و في شتّى المناسبات  جميع المنصّات على  بها 

أمثلةٍ حقيقية مستمدّة    مبررات الانشغال بموضوع هذا العمل، بعيِّناتٍ و  تُ في هذا المقال، دعم
 الطلبة. و رسائل  كتاباتمن  
ب ـَ قدَّم  دَ عْ و  أبرز   تُ أن  العيِّنات،  أنّ    تُ تلك  العامية فيها، و كيف  اللهجة  استعمال  مواضع 

أصحاب تلك العيِّنات من الطلبة و الطالبات، يستنجدون باللهجة العامية باستمرار و بلا  
 و عجزهم عن استخدام اللغة العربية الفصحى.  ةم اللغوي ياتهمستو  تـَـدَنـِّــــيمماّ يثبت   حدود،

استعــــمال   إلىمن الجدير هنا الإشارة إلى أنّ الأجيال السابقة )من المثقّفين و الطلبة( لم تكن تميل  
المثقّفين و طـلبة   اليوم مع هـــذا الجيل )من  الرّهــــــــيب الذي نلاحظه  العامية بالشكل  اللهجة 

قـــراءة ـــــسـابقــة كـانت كـثيــرة الــــــيال الـــــــسـبب الرئيـسي في ذلك هــــو أنّ الأجـــــالجــامــــعـات(، و ال
و المطالعة في الكتب )الورقية( فكانت مستوياتها اللغوية جيِّدة كتابةً و نطقًا، في حين أن هذا  

ة  الجيل )المتأثرِّ أصْلاً بمنَ يدُْعَوْن "صنّاع المحتوى" و "المؤثرِّين" الذين يخاطِبون مُتابِعيـــهم باللّهج 
العامية( لا يكترث بمطالعة الكتب )الورقية( بل و لا يحبّ ذلك، فهو يخصِّص جُــلَّ وقته للإبحار  

راءة الكتب،  ـــــتم بقـــــــفي المواقع الافتراضية و يتـــسَلَّى بِالتَّخاطُب على منصّات المحادثة، و لا يه
قّفين  ـــــيل )من المثـــــنـِّـــــيًا و لا تـَـــــحامُلًا على هذا الجــــو هذا الكلام ليس اتهامًا باطلاً و لا تـَـجَــ

أولياء   عليها  يشهد  لكنّه حقيقة ساطعة  و  رأيـًـا شخصيًا،  ليس  أنه  الجامعات( كما  طلبة  و 
 الأمور و الأساتذة و المعلِّمون في شتى الأطوار التعليمية. 

 اقـــــــــــتـــــراح:
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و لأنَّ الرجوع إلى الأصل فضيلة، فإنني أجزم أن حلّ هذه المعضلة )عزوف فئة كبيرة من المثقفين  
و طلاب الجامعات عن استعمال اللغة العربية الفصحى( يكمن في إجبار المتمدرسين على  
تخصيص ما لا يقلُّ عن ساعتين يوميا لمطالعة الكتب )الورقية( باللغة العربية الفصحى، و يكون  
ذلك على مرأى من أساتذتهم و معلِّميــــهم و تحت إشرافهم داخل المؤسسات التربوية المختلفة  
فيها   يقرأ  "مطالعة كتاب"  اسمها  تعليمية  مادة  تُخَصَّصَ  أنْ  أرى  و  الوطن،  ربوع  عبر كامل 

 على  المتمدرس جزءًا من كتاب معيّن )من قائمة كتب تحدِّدها وزارة التربية الوطنية( لمدة ساعتين
الأقل يوميا، ثمّ يقوم بتلخيص ذلك الجزء بتعبيره الخاص، و هذا ما سيساعد المتمدرس على  

 تحسين الملَكة اللغوية لديهِ و إثرائها تدريجيًا. 
 

 : 8"  إيناس محروس بوبس تقول الكاتبة "
جز  ـــــالع  بار التخلف وــــــفض غـــــــراءة في أي مجتمع زادت فرصته في نــــــسبة القـــــما زادت نلّ ــــكُ "
و  و و   التبعية،  الفردية  الأغلال  على كسر  أقدر  اليوم  االجم  كان  واقع  يفرضها  التي  عية 
 ."المعرفية  كاته السياسية و ـــــــتشابُ بـِــ

 و يقول الأديب المصري "نجيب محفوظ": 
 ". ـفـتـب هـو المثقَّ ـقارئ الكُ  ـم، وف هو المتعلِّ رْ قارئ الحَ "

 "ابن المقفّع"، فيقول:   أما المفكِّر و الكاتب الشهير
 ". العثـرات  تـاب مأمـونُ ـــالكِ  ذو هفــوات، و  كــل مصحـوبٍ "

 و يقول الشاعر الكبير "أبو الطيب المتنبي": 
نـَــــــــى سَــــــــــــــرجُْ سابـِــــــــــحٍ *** و خيــــــرُ جَليسٍ في الزّمــــــــــا  نِ كتابأعَـــــــــزُّ مكانٍ في الدُّ

 كما يقول الشاعر القدير "أحمد شوقي": 
 ا ــــــتابــــــلي وافِياً إِلّا الكِ  لَم أَجِدْ ***   حابابِالكُتبِ الصِّ  أَنا مَن بَدَّلَ 

 ليَسَ بِالواجِدِ للِصاحِبِ عابا ***    تَهُ أَو لَم تعَِبـبٌ إِن عِبْ ــــــصاحِ 
دَنـــــــلَقتُهُ جَ ــــــــما أَخ ـَ ـــّلـــــــــــــــــكُ   لِ ثيِابا ى الفَضْ ل َـكَساني مِن ح  وَ ***   يــــــــدَّ

عرية )و غيرها كثير( تُبرزُ النظرة الثاقبة للأدباء و الشعراء العرب   هذه الكلمات و الأبيات الشِّ
عون الناس  ـــــــــ ـُحــالقدامى الذين عرفوا و أدركوا جيِّدًا قيمة الكتاب )الورقي(، فَراحوا ي ثُّون و يشُجِّ

https://www.aljazeera.net/author/%d8%a5%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%a8%d9%88%d8%a8%d8%b3
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ـــية  على المطالعة و قـــــــراءة الكتب، و هذا يـــــــؤكِّد و يـُــــــــعزّزِ ما أسلفتُ قـــــــولـَــــــه سابقًـــــــا عن أهمـ
ل اللغوية( و ما  الــمـــلـَــكة  أثـــــــــرها في تكــوين  الكتــــب )و  اكتساب  ا مِن فضلٍ في  ــهـــــــمطالعة 

درة ــالق  و تــعــزيز ،  السّابقة و اللّاحِقة م  ـأحوال الأم  عن علومات  المعارف و توسيع المدارك و الم
 من جهةٍ أخرى.   الباطل و الحق ومــن جهةٍ   شرّ ــال ير و ـخـــين الـب  مــييــزلى التـــع

وله، فإنّ القراءة أمرٌ إلـهي مُقدَّس، و أوّل ما نزل من وحْــيٍ  ــــو بغَِضّ النّظر عن كل ما سبق ق
تعالى:   قوله  نبيـِّــــــنا محمـــــد )صلى الله عليه و سلّم( كان  رَبِّ ـــــــرَأْ بِاسْ ـــــــــاقْ ﴿  على  الَّ ــــــمِ  ذِي ــــــكَ 

وق سبع سماوات تأمــــــرنا ـــــنا من فــــــذه الآية هي رسالــــــــــة خالدة جاءتــــ، و ه[1العلق،  ]  ﴾لَقَ ــــــخَ 
 ة لأنّ فيها الخير، كل الخير للبشرية جمعاء. ــمع و الطاعــراءة، و علينا الإذعــــــان لها و السَّ ــالقـــــب
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